
الموصــل علــى هــامش فرضيــات المواجهــة
يكا بين إيران وأمر

, مايو  | كتبه فراس إلياس

ما تزال مدينة الموصل بعد مرور ما يقرب من الثلاث أعوام على تحريرها من سيطرة تنظيم داعش
تـر تحـت واقـع أمـني تحفـه الكثـير مـن التحـديات، فليـس مـن المبالغـة القـول إن موضـوع الأمن في
الموصل بصورة خاصة والعراق بصورة عامة، يرقى اليوم إلى أن يكون قضيةً مهمة من قضايا الأمن
الــوطني العــراقي، فهــو لا يقــل أهميــة عــن الســياسة والاقتصــاد، بــل إنه قــد يكــون مقدمــة لمكافحــة
التنظيمـات الإرهابيـة ومواجهـة المليشيـات المسـلحة، فهو مصـدة مهمـة مـن مصـدات الأمـن الـوطني
العراقي، وخط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية، فترسيخ فكرة إبعاد المدينة عن الصراع الموجود في
المنطقــة، وجعلهــا مــدخلاً لبلــورة إجمــاع وطــني حقيقــي عن المصالــح الوطنيــة العليــا، ســيشكل أرضيــة

 بضروراته الوطنية.
ٍ
رصينة لبناء مجتمع سياسي ناضج ومدرك وواع

فلا يختلف اثنان على القيمة الإستراتيجية العليا التي تحظى بها مدينة الموصل، وتتضح هذه القيمة
يــة الجيوسياســية الــتي تتميز بهــا، فهــي إلى جــانب موقعهــا الجغــرافي، تتمتــع بخصــائص مــن خلال المز
سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية تجعل صانع القرار السياسي في العراق يقف عندها مليًا عند

تقرير أي سياسة أمن وطني للتعامل معها.

تهديدات تنظيم داعش ما زالت ماثلة على تخوم مدينة الموصل، خصوصًا في
الجبهة الغربية من المدينة، مما يفتح مجالاً لدخول عناصر التنظيم إلى المدينة
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ــات المتحــدة ــران والولاي ــة الموصــل والصراع المتصاعــد بين إي ــة الترابــط بين مدين وللتــدليل علــى جدلي
الأمريكية، تبرز الكثير من المقتربات السياسية التي توضح هذه الصورة جيدًا، فهي إلى جانب كونها
قضيـة أمـن وطـني بالنسـبة للعـراق، فإنهـا تمثـل مـن جـانب آخـر قضيـة أمـن قـومي بالنسـبة لإيـران،
ومسرحًا جاذبًا لإعادة انتشار القوات الأمريكية من جهة ثالثة، فالنتائج التي أفرزتها سيطرة تنظيم
ير، أوضحت بشكل كبير أن هذه داعش على المدينة وما رافقها من تداعيات في مرحلة ما بعد التحر

المدينة أصبحت ثقبًا أسود جر الجميع للتفاعل البيني في إطار بيئة الفعل وإستراتيجيات التفاعل.

يا، سيجعل منها إحدى المناطق وقوع مدينة الموصل على خطوط الصراع الممتدة من إيران حتى سور
المرشحة للصدام بين الطرفين لأسباب عديدة منها:

- الواقع الأمني الهش في المدينة، إلى جانب الصراع الخفي بين القوات الأمنية الماسكة بالملف الأمني،
والحديث هنا عن قيادة العمليات والحشد الشعبي.

يـــكي علـــى تخـــوم المدينـــة، وتحديـــدًا في قواعـــد الكـــوير وســـنجار وإقليـــم - الانتشـــار العســـكري الأمر
كردستان.

- دخــول المدينــة كإحــدى الممــرات الإستراتيجيــة الإيرانيــة، فبعــد الاجتمــاع العســكري الثلاثي لرؤوســاء
يا وإيران) مارس الماضي، تم الاتفاق على فتح طريق بري يربط كرمنشاه الإيرانية الأركان (العراق وسور

بمناطق سهل نينوى وحتى العمق السوري.

- تحول حزب العمال الكردستاني إلى إحدى أوراق الضغط بيد الحرس الثوري الإيراني المصنف على
قوائم الإرهاب الأمريكية، خصوصًا بعد انضمام الكثير من المليشيات الكردية المرابطة في مدينة سنجار

إلى تشكيلات الحشد الشعبي.

تهديدات تنظيم داعش التي ما زالت ماثلة على تخوم مدينة الموصل، خصوصًا في الجبهة الغربية
مــن المدينــة، ممــا يفتــح مجــالاً لــدخول عنــاصر التنظيــم إلى داخــل المدينــة، وتحديــدًا في ضــوء صــدور
تعليمات بسحب قطع الحشد الشعبي المرابطة هناك، هو ما يفرض عبئًا آخر على الواقع الأمني في

المدينة.

إذ أعلن ضابط في الجيش العراقي برتبة نقيب يدعى كريم العبيدي أن الحشد الشعبي انسحب من
منــاطق قضــاء البعــاج وجنــوب قضــاء ســنجار وناحيــة القيروان وصــولاً إلى منطقــة تــل عبطــة، وهــي
مناطق تقع جنوب وجنوب شرق وجنوب غرب قضاء تلعفر غرب الموصل، وهو على ما يبدو توجهًا

حشديًا لإدخال القوات الأمريكية المرابطة بالقرب من هذه المناطق في أعباء أمنية جديدة.

يا وتحديدًا شرق الفرات، تحديًا كبيرًا على واقع المدينة الأمني، التي ترتبط يفرض المشهد الأمني في سور
ية، فإلى جانب انكماش خطر تنظيم داعش، تصاعد بالمقابل برابط جغرافي مباشر مع الحدود السور
خطــر حــزب العمــال الكردســتاني الــذي أصــبح يرمــي بثقلــه علــى تخــوم مدينــة الموصل وخصوصًــا في

سنجار التي شهدت أوضاعًا أمنية غير مستقرة في الآونة الأخيرة.



على هامش الصراع المحموم في المدينة، برزت العديد من التحولات الأمنية التي
قد تنعكس هي الأخرى بدورها على مجمل المشهد العام فيها

فالتــداخلات في الســلطات الأمنيــة داخــل المدينــة لأســباب اقتصاديــة وأمنيــة، هــذا إلى جــانب فســاد
الطبقة السياسية المسيطرة على واقع المدينة الخدمي خلال الفترة الماضية، عمق حالة عدم الاستقرار
الســـياسي في المدينـــة، ممـــا انعكـــس ســـلبًا علـــى المبـــادرات الاجتماعيـــة الواعـــدة وأضر كثـــيرًا بـــالجهود

المجتمعية في إطار تهيئة البيئة السليمة لخلق رأي عام موحد إزاء القضايا الكبرى في المدينة.

وعلـى هـامش الصراع المحمـوم في المدينـة، بـرزت العديـد مـن التحـولات الأمنيـة الـتي قـد تنعكـس هـي
يبيـة الأخـرى بـدورها علـى مجمـل المشهـد العـام فيهـا، فـالتحول الأول تمثـل بتنشيـط الهجمـات التخر
داخل المدينة التي تراوحت مسؤوليتها بين تنظيم داعش وجهات أخرى محسوبة “افتراضًا” على
حشــود تســيطر علــى واقــع المدينــة الأمــني، الــتي تحمــل رسائــل متعــددة من أبرزهــا قيــادة العمليــات
المدعومة أمريكيًا، والتحول الثاني تمثل بالدعوة المؤخرة التي أعلنها قائد عمليات نينوى اللواء نجم
الجبوري الذي دعا إلى تسليح العشائر العربية خصوصًا في المناطق التي تشهد هجمات من تنظيم

داعش.

أما التحول الثالث والمهم، فهو ما أشار إليه تقرير استخباري إسرائيلي تحدث عن نقل فيلق القدس
الإيراني صواريخ متوسطة المدى من طراز “فتح ″ التي يصل مداها إلى  كيلومتر، و”زلزال
ــــومترًا و ــــى مسافــــة  كيل ــــن يمكنهمــــا الوصــــول إلى الأهــــداف عل ــــزال ” اللذي ″ و”زل
 كيلـومترات على التـوالي، والصـواريخ الباليسـتية قصـيرة المـدى ذات الـذخيرة الـتي يبلـغ مـداها
كيلــومتر، لاســتخدامها من عصــائب أهــل الحــق وكتــائب حــزب الله العــراقي، لاســتهداف التجمعــات
الأمريكية المنتشرة على تخوم مدينة الموصل حتى القواعد العسكرية في التنف وعين الأسد، وهو ما
يـارة السريـة يجعـل المدينـة إحـدى ساحـات المواجهـة الثانويـة بين الطرفين، مـا مثـل إحـدى أسـباب الز

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للعراق الأسبوع الماضي. لوز

وما يزيد من تعقيد الأمر إمكانية استخدام المليشيات المسلحة المنتشرة في داخل المدينة وتخومها ضد
المصالح والأهداف الأمريكية، وتتراوح الاستخدامات الوظيفية لهذه المليشيات في إستراتيجية المواجهة
ـــات في شـــن هجمـــات ـــة هـــذه المليشي ـــط فعالي ـــة، مـــن خلال تنشي ـــات المتحـــدة الأمريكي مـــع الولاي
صاروخيــة أو نصــب مفــارز علــى خطــوط مــواصلات الشركــات الأمريكيــة العاملــة في المدينــة أو القيــام
بعمليات اختطاف للرعايا الأمريكان أو العاملين في الشركات الأمريكية، كما أنه من غير المستبعد أن
يلجاء الحرس الثوري الإيراني إلى تنشيط عمليات تنظيم داعش داخل المدينة، كجزء من إستراتيجية

الاستثمار بالعدو، وهو إحدى الرهانات الإيرانية في المرحلة المقبلة.

من المحتمل أن تشكل القواعد الأمريكية في مناطق شمال العراق البديل
الناجح لقاعدة أنجرليك التركية، لما تتمتع به من موقع إستراتيجي مهم كونها

تطل على أربع جبهات رئيسة في الأوسط (العمق العراقي والعمق



يا) السوري والبحر الأحمر وإيران وخطوط دعهما اللوجستي إلى سور

ومــع الانتشــار الأمريــكي الحــاليّ في المدينــة، تعمــل إيــران علــى أن تكــون هــذه المدينــة ساحــة لاســتنزاف
يـر الجـانب الأيمـن مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في العـراق، فكمـا هـو معلـوم ومـع بـدء معركـة تحر
مدينة الموصل، تمركزت الكثير من القطع العسكرية الأمريكية في مطار مدينة الموصل بعد تحريره من
سيطرة تنظيم داعش، إلى جانب قاعدة القيارة الجوية، ويصل تعداد القوات الأمريكية المنتشرة في
يارة كبير هاتين القاعدتين ما بين - أمريكي بصفة (مستشار أو متعاقد أو جندي)، ولعل ز
يارته مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر لهاتين القاعدتين خلال أبريل/نيسان  في أثناء ز
للعراق، إلى جانب الانتشار الأمريكي الكثيف في تخوم المدينة اليوم، يكشف حجم الاهتمام الأمريكي
بمدينة الموصل في الوقت الحاضر، أضف إلى هذا ارتباط الموضوع بتمركز القوات الأمريكية في قاعدة
ية، فضلاً عن قاعدة عين ية العراقية قرب مدينة البو كمال السور سعد الجوية على الحدود السور

الأسد والقاعدة الأمريكية في أربيل ومخمور.

ومــن المحتمــل أن تشكــل هــذه القواعــد الأمريكيــة في منــاطق شمــال العــراق البــديل الناجــح لقاعــدة
أنجرليــك التركيــة، لمــا تتمتــع بــه مــن موقــع إستراتيجــي مهــم كونهــا تطــل علــى أربــع جبهــات رئيســة في
ـــوجستي إلى ـــران وخطـــوط دعهمـــا الل الأوســـط (العمق العراقي والعمـــق الســـوري والبحر الأحمر وإي
يا)، وبالتالي فإن إيران تدرك جيدًا أنها الهدف القادم بعد إنهاء داعش، وعليها الهروب إلى الأمام سور
مــن أجــل درء مخــاطر المســتقبل، ولعــل عمليــات اســتهداف الجنــود الأمريكــان في منــاطق شرق نهــر
الفـرات الـتي تتهـم القيـادة الإيرانيـة بـالوقوف ورائـه، تشـير إلى مـدى عـدم الارتيـاح الإيـراني مـن الوجـود

الأمريكي في محيط وقلب مدينة الموصل.

ففــي الــوقت الــذي ترغــب فيــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تكــون تحركاتهــا العســكرية ضــد إيــران
بــالوقت الحــاضر في إطــار تحركــات محــدودة لعلمها بقــدرة إيــران علــى تحريــك العديــد مــن الجبهــات،
يـة وجويـة، تحـاول إيـران نقـل المعركـة إلى الأرض، ولهـذا فهـي تسـعى إلى دفـع إيـران نحـو مواجهـة بحر
فخيــارات إيــران للمواجهــة تبــدو معدومــة، إلا أن قــدرتها علــى خلــق فــوضى في المنطقــة تبقــى إحــدى
المقيـدات المهمـة في إستراتيجيـة المواجهـة الأمريكيـة، وعليـه تـبرز القيمـة العسـكرية لمدينـة الموصـل برؤيـة
صانع القرار الأمني في إيران، فلا يمكن أن تغفل هذه المدينة عن المخيلة الإستراتيجية الإيرانية، كيف لا
يا وإحــدى مفاتيــح المواجهــة مــع وهــي اليــوم الشريــان الــرئيسي المغــذي لنفوذهــا الإستراتيجــي في سور

الولايات المتحدة الأمريكية.
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